
أوتاوا ـ العربي الجديد

الــذي يشغلكَ هذه الأيام  ■ ما الهاجس 
 ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

ّ
في ظل

غزّة؟
تحرير فلسطين. علينا أن نغضب. علينا أن 
م. 

َ
نكون شعباً غاضباً ونثور على هذا العال

 شــيء. إمّــا فلسطين 
ّ

علينا أن نثور على كل
 بعد 

ً
م. إمّا فلسطين، أو النار جيلا

َ
أو لا عال

ها. 
ّ
جيل، في بقاع العالم كل

ــارئـــك؟ وهــــل تــعــتــبــر نــفــســك شــاعــراً  ■ مـــن هـــو قـ
مقروءاً؟  

ــنــــي شـــاعـــر مـــقـــروء.  ــ
ّ
لا أســتــطــيــع ادّعــــــــاء أن

ــرة فـــي المــكــتــبــات  ـ
ّ
ــوف ــتـ ــائـــدي مـ كــتــبــي وقـــصـ

 بصيغ 
ٌ
ومعارض الكتب، وبعضها مقرصن

إلــكــتــرونــيــة. يــتــواصــل مــعــي بــعــض الـــقـــرّاء 
ني انزويت 

ّ
والشعراء بين حين وآخر. غير أن

على ذاتي وابتعدت عن المشهد في السنوات 
ل من تواصلي مع القرّاء 

ّ
الأخيرة، وهذا ما قل

والوسط الثقافي عموماً. ما أعوّل عليه هو 
قارئ الشعر الذي يتعامل مع القصيدة كما 
ار مع الذبيحة. أبحث عن هذا 

ّ
يتعامل الجز

النوع من القرّاء، الذين يغورون في متاهات 
الــنــصــوص، تــفــاصــيــل الــجــمــل وتــراكــيــبــهــا، 
قلت  بــالــلــغــة.  وعــلاقــتــهــا  المــعــانــي  ودلالات 
ــة، تلك  ــيـ ـــنـــي أحـــتـــرم الــذائــقــة الأدبـ

ّ
ســابــقــاً إن

التي تقوم على الإعجاب أو عدمه. هناك من 
يميل  من  وهناك  الموسيقي،  للشعر  يأنس 
إلـــى الــشــعــر الــغــامــض، وغــيــرهــم يــمــيــل إلــى 
الأدبية  الذائقة  لكن  الممتنع.  السهل  الشعر 

لا تضيف لي كشاعرٍ.

لديك ناشر  الناشر، هل  ■ كيف هي علاقتك مع 
وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

كنت محظوظاً منذ البداية في علاقتي مع 
»دار  نشر هما:  دارَي  مــع  تعاملت  الــنــاشــر. 
مــســعــى لــلــنــشــر والــــتــــوزيــــع« و»مـــنـــشـــورات 
ــى الــنــاشــر والـــشـــاعـــر محمد 

ّ
تـــكـــويـــن«. تــبــن

ثــلاثــة  أوّل  مــســعــى«،  »دار  مــديــر  الــنــبــهــان، 
ـــى الـــنـــاشـــر والــــشــــاعــــر مــحــمــد 

ّ
كــــتــــب، وتـــبـــن

 كتاب 
ّ

العتابي كتابي الرابع. في تجربة كل
كانت هناك مراجعة ومناقشة وتحرير دون 
ظات. أتذكّر عام 2012، 

ّ
مجاملات ودون تحف

ـــصـــل بـــي الــنــبــهــان والــتــقــيــنــا في 
ّ
عــنــدمــا ات

ولــى من كتاب 
ُ
البحرين لمناقشة المسوّدة الأ

»عين في إصبع«. تناقشنا وحرّرنا الكتاب 
سوياً لمدّة أربع ساعات، ومن ثمّ التقينا مرّة 
خرى لمناقشة النسخة الأخيرة وتحريرها. 

ُ
أ

الأوّل،  كـــتـــابـــه  لـــطـــبـــاعـــة  ـــش 
ّ
مـــتـــعـــط ــابٍّ  ــشــ كــ

قــاس جــدّاً،  النبهان   
ّ
أن البداية  فــي  اعتقدت 

الــكــتــاب. لكن  ص مــن 
ّ
ــه يــريــد أن يتخل

ّ
وكــأن

متني أهمية المحرّر الأدبي. 
ّ
تلك التجربة عل

وإعــادة  اللغوي  التدقيق  يتجاوز  التحرير 
مراجعة  هــي  هــنــاك؛  أو  هنا  جملة  صياغة 
ــعــــاده.  كــامــلــة لــبــنــيــة الـــنـــص ووحــــداتــــه وأبــ
كشاعر  لتجربتي  أضــافــت  التحرير  عملية 

الجزائر ـ محمد علاوة حاجي

بــعــد بــدء الــعــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قطاع 
الــجــزائــر  الــثــقــافــة فـــي  قـــــرّرت وزارة  غـــــزّة، 
 الأنشطة الاحتفالية »تعبيراً عن 

ّ
تعليق كل

الفلسطينيّين  الإخوة  مع  الكامل  التضامُن 
وعائلات الشهداء«، مثلما ورد في بيان لها 
بتاريخ 13 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي. 
ــددٍ مــن الــتــظــاهــرات  هــكــذا، جـــرى تــأجــيــل عـ
ــتــي كــانــت مبرمجة  ال ــيــة والمــوســيــقــيــة 

ّ
الــفــن

خلال الأشهر الأخيرة من عام 2023؛ مثل 

»المـــهـــرجـــان الــوطــنــي لــلــمــوســيــقــى والأغــنــيــة 
و»المــهــرجــان  خنشلة،  مدينة  فــي  الــشــاويــة« 
ــــي ســـيـــدي  الـــــدولـــــي لـــلـــرقـــص الـــشـــعـــبـــي« فـ
ــان الـــوطـــنـــي لــأغــنــيــة  ــهــــرجــ بـــلـــعـــبّـــاس، و»المــ
الشعبي« في تيسمسيلت،  والشعر  البدوية 
ــي لــلــمــوســيــقــى والأغــنــيــة 

ّ
و»المـــهـــرجـــان المــحــل

تيمقاد  و»مهرجان  وهــران،  في  الوهرانية« 
ــهــــرجــــان جــمــيــلــة  ــة، و»مــ ــنـ ــاتـ ــي« فــــي بـ ــ ــدولـ ــ الـ
الموسيقي  والــصــيــف  فــي سطيف،  الــدولــي« 
لمدينة الجزائر«، و»المهرجان الدولي للرقص 
عاصر« في الجزائر العاصمة، و»المهرجان 

ُ
الم

الوطني لموسيقى القناوة« في النعامة.
ــاظ بــــالمــــهــــرجــــانــــات  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ هـــــكـــــذا، جـــــــرى الاحـ
المــوســيــقــيــة، كــمــا لــو أنّ الــحــرب انــتــهــت، وهــو 
مثل  بلدٍ  في  المتابعين  لغالبية  أمرٌ مستغرَب 
الــجــزائــر، بــالــنــظــر إلـــى مــواقــفــه مــن القضية 
ــن لــيــثــيــر الأمـــر 

ُ
ــا لـــم يــك ــمـ الــفــلــســطــيــنــيــة، وربّـ

ــرى،  خــ
ُ
ــق بــبــلــدان عــربــيــة أ

ّ
اســتــغــرابــا لـــو تــعــل

ــفـــلات  ــانــــات والـــحـ ــهــــرجــ ــرّت فـــيـــهـــا المــ ــمــ ــتــ اســ

»المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية« 
فـــي دورتــــــه الــثــالــثــة عـــشـــرة، بــيــنــمــا جــرى 
خـــــرى، مع 

ُ
الاحــتــفــاظ بــتــظــاهــرات ثــقــافــيــة أ

تــخــصــيــص مـــســـاحـــات فـــيـــهـــا لــلــتــضــامــن 
ــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي؛ مــثــل »مــعــرض  مـ
صت  صَّ

َ
خ الـــذي  للكتاب«  الــدولــي  الــجــزائــر 

أكتوبر/   25( والعشرون  السادسة  دورتــه 
تشرين الأوّل - 4 نوفمبر/ تشرين الثاني( 
لم  الفلسطينية.  للقضية  خاصّا  برنامجا 
ف العدوان، بل استمرّ على نحو أكثر 

ّ
يتوق

وحشية ليتحوّل إلى حرب إبادة ممنهجة، 
أشــهــر، نحو  ــهــا، خــلال تسعة 

َ
راح ضــحــيّــت

ـــــف مـــصـــاب،  ـــــف شــهــيــد وتـــســـعـــين أل 38 أل
 
ً
ــاء، فــضــلا ــنـــسـ مــعــظــمــهــم مـــن الأطـــفـــال والـ

يعيش  الـــذي  للقطاع  الــشــامــل  التدمير  عــن 
دة. مع 

ّ
اليوم على شفا مجاعة مؤك ه 

ُ
شمال

الأنشطة  في  التضامني  الحسّ  ذلك، خفت 
الــثــقــافــة أو  ــمــهــا وزارة 

ّ
ــنــظ

ُ
ت الــتــي  الــثــقــافــيــة 

التضامني  الــزخــم  مــع  بــالمــقــارنــة  تــرعــاهــا، 
ولى من العدوان.

ُ
الذي شهدته الأشهر الأ

ــــوزارة عن  يــوم الأربــعــاء المــاضــي، كشفت ال
ــيــة 

ّ
ــفــن ــثــقــافــيــة وال روزنــــامــــة المـــهـــرجـــانـــات ال

رة خلال يوليو/ تمّوز الجاري، وهي 13  المقرَّ
تتوزّع  ودولــي  ووطني  ي 

ّ
محل بين  مهرجانا 

بـــين عــــدد مـــن المــــدن الـــجـــزائـــريـــة. والمـــلاحَـــظ 
أنّ عـــــدداً مــنــهــا يــــنــــدرج ضـــمـــن »الأنـــشـــطـــة 
الاحــتــفــالــيــة«؛ كــمــا هـــو الأمــــر بــالــنــســبــة إلــى 

علي عاشور

احتفظت وزارة الثقافة 
الجزائرية بالمهرجانات 
الموسيقية الصيفية.. 
هو أمرٌ مستغرَب في 

بلد معروف بمواقفه 
المدافعة عن القضية 

الفلسطينية

تقف هذه الزاوية مع 
شاعر عربي في علاقته 

مع قارئه وخصوصيات 
صنعته ولا سيما واقع 

نشر الشعر العربي 
المعاصر ومقروئيته. 
»ليتنا نعرف ما يحتويه 

تراثنا الأدبي قبل انتقاده«، 
يقول الشاعر السعودي 

لـ»العربي الجديد«

يضيء المعرض، الذي يفتتح 
اليوم في »مركز كامدن للفنون« 

بلندن، تجربة واحد من أبرز 
الفناّنين الأفارقة في ولايات 

الجنوب الأميركي

مهرجانات الجزائر الموسيقية روح التضامُن ينبغي أن تبقى مستمرةّ

من ماضي الأميركييّن الأفارقة إلى مستقبل البشرية
عر أن يكون الشِّ

 ثقافة عربية عامّة

وطّدتُ علاقتي مع 
المحو وركّزت على كتابة 

المشروع الشعري

13 مهرجاناً ثقافياً 
عددٌ منها يندرج ضمن 

»الأنشطة الاحتفالية«

ضعف النصّ يأتي 
غالباً من ضعف العلاقة 

مع اللغة

مقيم  مستقلّ  وصحافي  شاعر 
في كندا، من مواليد قرية سنابس 
ــة عــام  ــودي ــع ــس ــال شـــرق ال ــم ش
مجموعات  أربع  له  صدرت   .1989
إصبع«  في  »عين  هــي:  شعرية، 
الجياع«  إلى  العتمة  و»من   )2013(
 )2017( الشبيه«  و»ســيــرة   )2015(
ــوم  ــي و»غ ــى«،  ــع ــس م »دار  عـــن 
تكوين«  »مــنــشــورات  عــن  ســيــت« 
)2020(. حاز مؤخّراً جائزتَي »شيرين 
المختصّة  للصحافة  عاقلة  أبــو 
و»ليونارد  الاجتماعية«  بالعدالة 
للمراسلين  دولــود  ولويز  شيفرين 
الناشئين« في كندا. يعمل حالياً في 

الصحافة المحليّة الكندية.

بطاقة

2425
ثقافة

هموم شعرية

متابعة

معرض

فعاليات

قبل أن تضيف إلى تجربة النصّ المطبوع. 
ــذا قـــس تــجــربــة تــحــريــر الــكــتــابــين  وعـــلـــى هــ

الثاني والثالث.
بــعــد أن وافـــقـــت »مـــنـــشـــورات تــكــويــن« على 
ــصــل بــي العتابي 

ّ
ديــــوان »غــيــوم ســيــت«، ات

 الـــكـــتـــاب 
ّ

ــــف ــا يــــخــــصّ صــ لاســـتـــشـــارتـــي بـــمـ
القراء   الكثير من   

ّ
أن إلــى  وإخــراجــه، منوّهاً 

قصيدة  يستسيغون  لا  العربي  العالم  فــي 
العتابي  قــال  الشذرية.  الكتابة  أو  الومضة 
ه يعوّل على الشعر بعيداً عن حُكم القرّاء، 

ّ
إن

وأن عليّ تقبّل هجوم القرّاء الذي يرفضون 
 من جملة شعرية أو 

ّ
رؤية صفحة بيضاء إلا

جملتين. فهناك من يرفض تسمية الشذرة 
نصّاً قائما بذاته. أجبت العتابي بإصراري 
 
ً
ــلا ــراج الــتــجــربــة كــمــا كُـــتـــبـــت، وأهــ ــ عــلــى إخــ

 بــرفــض الـــقـــرّاء ونــقــدهــم، بـــل حتى 
ً
وســـهـــلا

القضية  يّبت 
ُ
وغ العدوان،  أشهر  طيلة  ية 

ّ
الفن

الــفــلــســطــيــنــيــة تــمــامــا عـــمّـــا انــتــظــم فــيــهــا من 
تظاهرات ثقافية. يُضاف إلى تلك المهرجانات 
للموسيقى«،  الأوروبــي  »المهرجان  الرسمية 
ــــرابــــعــــة  ــيــــات دورتـــــــــه ال ــ ــال قــــيــــمــــت فــــعــ

ُ
الــــــــذي أ

والــعــشــريــن فــي الــجــزائــر الــعــاصــمــة بــين 27 
الشهر  من  والثالث  الماضي  حزيران  يونيو/ 
بتنظيم  أوروبيا،  بلداً   14 بمشاركة  الجاري، 
ــي فــي الــجــزائــر«،  مــن »بعثة الاتــحــاد الأوروبــ

بالتنسيق مع وزارة الثقافة الجزائرية. 
يهدف  ــه 

ّ
إن موه 

ّ
منظ يقول  الــذي  والمهرجان، 

ــى »تـــعـــزيـــز الــــحــــوار بـــين الـــثـــقـــافـــات«، هو  ــ إل
بعثة  مها 

ّ
نظ

ُ
ت التي  الثانية  ية 

ّ
الفن التظاهرة 

الاتــحــاد فــي خــضــمّ الــحــرب على غـــزّة، بعد 
مهرجان »أيام الفيلم الأوروبي« الذي أقامت 
ــع مــدن  ــ ــتــاســعــة فـــي أربـ ــه ال ــ ــ ــيــات دورت فــعــال

جزائرية خلال فبراير/ شباط الماضي.
ــه هــو تعليق 

ُ
 مــا كـــان ينبغي فــعــل

ّ
ــل أقـ  

ّ
لــعــل

المــهــرجــانــات الاحــتــفــالــيــة، وفـــي مــقــدّمــتــهــا 
مهرجانات بعثة الاتحاد الأوروبي، للتأكيد 
التعايش معه  أمــرٌ لا يمكن  أنّ الإبــادة  على 
الشعب  مع  التضامن  وأنّ  عليه،  والاعتياد 
، ويــنــبــغــي أن يــكــون  الــفــلــســطــيــنــي مــســتــمــرٌّ
ــــرف بــعــثــة  ــا مــــن طــ ــا، خـــصـــوصـ ــوعـ ــمـ مـــسـ
ــي الــذي يُــشــارك عــددٌ غير  الاتــحــاد الأوروبـ
قــلــيــل مـــن أعــضــائــه فـــي الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة 

الفلسطينيّين. المستمرّة ضدّ 

ــي كنت محظوظاً. 
ّ
سخريتهم. لذلك أقــول إن

تعاملي كان مع شاعرين قبل أن يكون مع 
ناشرين. 

والجرائد  المــجــلات  فــي  النشر  إلــى  تنظر  ■ كيف 
والمواقع؟

أنا مع النشر أينما وجدَ الشاعر نفسه قادراً 
على ذلك. لا أحكم على الآخرين وخياراتهم. 
ــصّـــي مــــن المــــحــــرّر،  ــرّ نـ ــمـ ـــي أفـــضـــل أن يـ

ّ
لـــكـــن

يـــراجـــع.  أن  يــنــتــقــد،  أن  نـــصّـــي،  يـــرفـــض  أن 
للأسف لم تعد هناك ملاحق ثقافية كثيرة 
تــهــتــم بــالــشــعــر، ولــــم يــعــد هـــنـــاك مـــحـــرّرون 
يتواصلون مع الشعراء بناءً على النصّ، لا 

عملية قبول أو رفض وحسب.

ــائــــل الـــتـــواصـــل  ــرك عـــلـــى وســ ــعـ ■ هــــل تــنــشــر شـ

هل تعايشنا مع الإبادة الجماعية في غزّة؟

لوني هولي  أغنية تنبع من الداخل

الباحث  يقدّمها  التي  الجلسة  عنوان  السينما  على  الاصطناعي  الذكاء  تأثيرات 
عبد  »منتدى  في  السبت  غدٍ  مساء  من  والنصف  الخامسة  عند  الفالح  أحمد 
الاصطناعي وسلبياته،  الذكاء  إيجابيات  الجلسة  بعمّان. تضيء  الحميد شومان« 
الذكاء  خلال  من  والمونتاج  السيناريو  وكتابة  السينمائي،  الإخــراج  في  والإبــداع 

الاصطناعي.

حتى الثالث والعشرين من الشهر المقبل، يتواصل في »غاليري المرخية« بالدوحة 
الماضي،  الثلاثاء  افتتح  الذي  المعرض،  يضمّ  مصدر.  معرض  من  الثاني  الجزء 
المالك،  وسلمان  أحمد،  يوسف  بينهم:  من  قطرياً؛  فناّناً  وثلاثين  لاثنين  أعمالاً 
وحسن الملا، وأمل العاثم، وهنادي الدرويش، وفرج دهام، ووفيقة سلطان، 

وعائشة السليطي.

حتى الأوّل من أيلول/ سبتمبر المقبل، يتواصل في »غاليري هايوارد« بلندن معرض 
يضمّ  الباهاما.  جزر  من  ستراشان  تافاريس  للفناّن  ما  مكان  في  ضوء  هناك 
رحلات  تستكشف  وأداء،  صوت  وعروض  ومنحوتات  تركيبية  أعمالاً  المعرض 
المجهولة في  الثقافية  الشخصيات  الشمالي، وتتناول بعض  القطب  إلى  الفنان 

تاريخ الكاريبي.

بمدينة  غوته«  »معهد  في  المقبل،  الاثنين  مساء  من  السابعة  عند  يعُرض، 
الإسكندرية المصرية الفيلم الوثائقي معجزة تايبيه )2019( للمُخرج الألماني جون 
في  محظورةً  النسائية  القدم  كرة  كانت  كيف  الفيلم  يستعرض  سيدلر.  ديفيد 
باهتمام رسمي  النسائي بعد تأسيسه  المنتخب  ألمانيا حتى عام 1970، ولم يحظ 

حتى الثمانينيات.

لندن ـ العربي الجديد

 الحقيقة المقدّمة(« 
ّ

 )كل
ّ

في مفتتح أغنيته »البحث عن الكل
م 

ّ
ــان والموسيقي ومُعل

ّ
الــفــن يُـــردّد  عــام 2012،  أدّاهـــا  التي 

الفنون الأميركي من أصل أفريقي، لوني هولي )1950(: 
 شيء 

ّ
 مــا يأتي مــن روحـــي، أبحث عــن كــل

ّ
»أبــحــث عــن كــل

في مكان ما في داخلي«. بعنوان الأغنية نفسها، يفتتح 
كامدن  »مركز  في  الجمعة  اليوم  مساء  الجديد  معرضه 
ــذي يــســتــمــرّ حــتــى الــخــامــس عشر  ــ لــلــفــنــون« بــلــنــدن، والـ
ذها خلال 

ّ
مــن أيــلــول/ سبتمبر المقبل، ويــضــمّ أعــمــالًا نف

خرى 
ُ
ية في بريطانيا وأ

ّ
العامين الأخيرين أثناء إقامة فن

في إيطاليا. يضيء المعرض، الذي يفتتح بحفل موسيقي 
انين السود في ولايات 

ّ
يقدّمه هولي، تجربة أحد أبرز الفن

الجنوب الأميركي، والممتدّة لأكثر من أربعة عقود، ركّزت 
ــشــين، وامـــتـــزج فيها  ــشــين والمــهــمِّ عــلــى الــعــلاقــة بــين المــهــمَّ
كبرى،  واجتماعية  سياسية  بقضايا  الشخصي  البُعد 
فعكست الفقر وسوء المعاملة اللذين عانى منهما أثناء 
نشأته في الجنوب الأميركي الذي لا يزال منقسماً بشدّة، 

رغم تعديل القوانين والسياسات.
ــبــــرز انـــغـــمـــاســـه فــــي حــركــة  ــ ــذه الـــتـــجـــربـــة، يَ ــ فــــي صـــلـــب هـ
بـــدأت نشاطها مــنــذ خمسينيات  الــتــي  المــدنــيــة  الــحــقــوق 
الــقــرن المــاضــي، بــهــدف تحقيق المـــســـاواة بــإنــهــاء الفصل 
والتمييز العنصري، وإقرار الحقوق المدنية للأميركيّين 
الأفارقة، وبلورتها في اتجاهين: رفض المنظومة الثقافية 
ف، على نحو رمزي، حياة 

ّ
كث

ُ
السائدة، وإنشاء أيقونات ت

الــســود وآلامــهــم وأحــلامــهــم. يــعــود المــعــرض إلــى بــدايــات 
يلهو   

ً
 عندما كان طفلا

ّ
الفن م هولي 

ّ
تعل التجربة، حيث 

في الحقول المحيطة بمنزله في مدينة برمنغهام بولاية 
ألاباما الأميركية، فاهتمّ بدورات تجديد المواد العضوية 
ــلــة فــي الــتــربــة، وجــمــع زجــاجــات الـــــدواء، وغيرها 

ّ
المــتــحــل

 مــرجــعــيــات بــصــريــة ووســـائـــط 
ّ

ـــشـــكـــل
ُ
مـــن المــــــواد الـــتـــي ت

ية الــتــي اســتــنــدت بشكل أســاســي إلى 
ّ
ــل رؤيــتــه الفن

ّ
ــمــث

ُ
ت

القمع  ثيمة  تهيمن  الأمــيــركــي«.  »الحلم  لــ الفاشل  الوعد 
والاستغلال المنهجي للسود وإرث العبودية على أعمال 
ه يذهب إلى ما هو أبعد من ناحية المضمون، 

ّ
هولي، لكن

التمسّك بجذور عميقة ترتبط بمكان وماضٍ  ســواء في 
بمستقبل  أو  الأفــارقــة،  الأميركيّين  إلــى  بالنسبة  مؤلمين 

ــدهـــور فـــيـــه ظــــــروف الـــحـــيـــاة،  ــتـ الـــبـــشـــريـــة عـــلـــى كـــوكـــب تـ
والــــروابــــط الإنــســانــيــة الــتــي تــجــمــع الأفـــــراد مـــن مختلف 

الثقافات وجغرافيات العالم.
ــان ضمن تــيــارات 

ّ
يستكشف المــعــرض، أيــضــاً، مــوقــع الــفــن

عاصر أميركياً وعالمياً، عبر تتبّع مراحل تجربته 
ُ
 الم

ّ
الفن

بدءاً من عام 1979، حين نحت شواهد القبور لابنيْ أخته 
اللذين فارقا الحياة في حريق أصاب منزلهما، ولم يكن 
ار قبور لسنوات 

ّ
المشهد غريباً على هولي الذي عمل حف

عدّة، بالإضافة إلى مهن عدّة، منها قطف القطن، والطهي 
فــي مــراكــز ألــعــاب الأطــفــال، والعمل فــي مــدرســة صناعية 
 
ً
ــــى، كتلا ولـ

ُ
ــان، فــي منحوتته الأ

ّ
وغــيــرهــا. اســتــخــدم الــفــن

ثــانــوي مــن صب  الناعم، وهــو منتج  الرملي  مــن الحجر 
المعادن، والذي وجده ملقىً في أكوام نفايات بالقرب من 
منزل شقيقته، وهي المادة التي سترافقه في رحلته، حتى 
 
ً
لا

ّ
طلق عليه لقب »رجل الرمال«. ويعتقد هولي بأن تدخ

ُ
أ

المــــادّة، بحسب تصريحات سابقة،  إلــى هــذه  قــاده  إلهياً 
بــالــنــظــر إلـــى قــوّتــهــا الــتــعــبــيــريــة. زاوج لــونــي هــولــي بين 
الرسم والأعمال التجهيزية والنحت، لكن جزءاً كبيراً من 
أعماله اعتمد على الخردة المعدنية والأجهزة الكهربائية 
المكسورة، والآلات الموسيقية القديمة، والملابس البالية، 
التي واظب على جمعها منذ الثمانينيات، لإبــراز رموز 
مــن مــاضــي الأفــارقــة سعياً لتفسير واقــعــهــم الــراهــن في 
ــحــدة، وجــدهــا فــي الــنــحــت المــصــري القديم 

ّ
الـــولايـــات المــت

 غاية الفن التي سعى 
ّ
ان أن

ّ
والأقنعة الأفريقية. لا يرى الفن

اد 
ّ
لتحقيقها قد اختلفت بالنسبة إليه، مهما حاول النق

على  أو  الوسائط،  استخدام  في  التجريب  على  التركيز 
ح، في مقابلة صحافية 

ّ
بُعد جمالي فنيّ محض، إذ يوض

 الــوســائــل الممكنة مــن أجـــل الاعــتــراف 
ّ

ــه عــبّــر بــكــل
ّ
لـــه، بــأن

بالقضية الإنسانية التي يؤمن بها، لا من أجل الاعتراف 
 

ّ
سق مع خاتمة أغنية »البحث عن الكل

ّ
انا. مقولة تت

ّ
به فن

الحقيقة   
ّ
إن فيها  يــقــول  والــتــي  المــقــدّمــة(«،  الحقيقة   

ّ
)كـــل

تنبعث »من مكان داخلي، سميته ›نفسي‹«.

ممدوح عزام

تعليقا على  ــداتـــي روي،  أرونـ الــهــنــديــة  الــكــاتــبــة  قــالــت 
أربعين  إلــى  الصغيرة«  الأشــيــاء  »إلــه  روايتها  ترجمة 
لغة )صــدرت بالعربية عن »دار الجندي« في دمشق 
بترجمة جهان الجندي عام 1999(: »لماذا يريد الناس 
فــي مختلف بــلــدان الــعــالــم معرفة مــا يـــدور فــي قرية 
الصغيرة  القرية  تلك  كانت  الهند؟«.  جنوب  صغيرة 
ــــذي ســجّــلــت فــيــه الــروائــيــة قــصّــة الــحُــب  هــي المــكــان ال
آمو،  الرواية  بطلة  بين  البلاد،  تلك  بمقاييس  الممنوعة 
الــديــن المسيحي، وبــين فيلوثا وهو  إلــى  وهــي تنتمي 

رجل ينتمي إلى طائفة المنبوذين.
ــام إجــابــتــين:  ــ ــذا الـــســـؤال يــضــعــنــا أمـ ــنّ أنّ مــثــل هــ ــ أظـ
ي، أي برغبة البشر غير المعلنة 

ّ
ق بالمحل

ّ
إحداهما تتعل

ــتــواصــل والــتــفــاهــم أو الــتــفــهّــم، وهــو  فــي الــتــعــارف وال
الأمــر الــذي يضمنه النوع الــروائــي أكثر من أيّ شكل 
قدّم البشر أحياء 

ُ
من أشكال الكتابة، ذلك أنّ الرواية ت

حياتهم  ويمارسون  ويتعاونون  ويعشقون  رون 
ّ
يُفك

التي نعيشها،  الحياة  بشكل آخر يختلف عن شكل 
بحيث تخلق لدينا فضول المعرفة، وشوق الكشف عن 

المجهول.
الروائي يتحدّث عن خصوصية  الحدث  وإذا ما كان 
ــقــدّمــه الــروايــة، وكــذلــك المصائر 

ُ
نـــادرة، والمــثــال الـــذي ت

العنيفة التي يتعرّض لها أبطالها، بسبب قوّة العادات 
والــتــقــالــيــد، أو بــســبــب الــطــائــفــيــة والــعــنــصــريــة الــتــي 
الفضول  فــإنّ  الناس بعضهم ضــدّ بعض،  يمارسها 
 ولهفة، ويزيده حضوراً أن يكون 

ً
البشري يزداد قوّة

ية تجعل الحكاية أكثر إقناعا.
ّ
مكتوبا بمهارة فن

ق الإجابة الثانية بالفنّ القادر على وضع العوالم 
ّ
تتعل

ما 
ّ
كأن تظهرها  بصورة  والمهمَلة  والبعيدة  الصغيرة 

مجتمعة.  الإنسانية  للمشاعر  وإيجاز  تلخيص  هي 
 على الحدث 

ً
يُضفي الفنّ، أيّ فن الكتابة، متعة وجمالا

الذي يُروى. هذه هي الأجوبة الممكنة.
حل بعد في 

ُ
نا لم نزل نقف أمام مفارقة لافتة لم ت

ّ
غير أن

أيّ مجتمع من المجتمعات، وهي أنّ البشر يتعاطفون 
يقفون  هم 

ّ
ولكن المكتوب،  النص  في  الشخصيات  مع 

مرتبكين إزاء السلوك نفسه في الواقع. ثمّة العشرات 
ر في 

ّ
من الأمثلة: رواية أرونداتي روي نفسها لم تؤث

المنبوذون  يــزال  لا  الهند.  داخــل  العيش  قواعد  تغيير 
الملك  ومسرحية  القوانين،  وفــي  العرف  في  منبوذين 
رئت ملايين المرّات، لم تمنع حتى اليوم من 

ُ
لير، التي ق

أن يموت،  يــوزّع ميراثه قبل  الــذي  تكرار حماقة الأب 
على الرغم من السخط والرفض الذي يُبديه أيّ قارئ، 
ها لم تحُد من عقوق بعض الأولاد تجاه الأب، 

ّ
كما أن
أو الأمّ.

اعتراضات جدّية على سلوك  العموم لا نسمع  وفــي 
كما  الأعــــراف،  لبعض  المخالفة  الــروايــات  شخصيات 
في رواية »الطوق والإسوارة« ليحيى الطاهر عبد الله. 
خــارج سلطة  يعشقن  اللواتي  البنات  مصائر  ولــكــنّ 
داً بالقتل، في حين لم يصدر بعد  الذكور لا يزال مهدَّ
في أيّ بلد عربي قانون يدين تلك الجرائم، أو يمنع ما 

فة.
ّ
يسمّونه الأسباب المخف

غير أنّ هذا ليس مطلقا، فالتربية التي يُقدّمها الأدب 
لا تظهر مــبــاشــرة، بــل تــتــســرّب كــالمــاء إلـــى الــوجــدان 

الإنساني.
في هذا الجانب يُظهر الأدب قوّة أخلاقية رفيعة، حين 
 المجتمعات، عن القيم الإنسانية 

ّ
يدافع بلا كلل، في كل

التي تخصّ الإنسان، ويخلق هذا التعاطف العميق مع 
الإنسان   

َ
الغالب صــورة في  يكونون  الذين  الضحايا 

المثالية المشتهاة.
)روائي من سورية(

الاجتماعي، وكيف ترى تأثير ذلك في كتابتك أو 
كتابة زملائك ممن ينشرون شعرهم على وسائل 

التواصل؟
ص من الكثير من القصائد. بعد 

ّ
صرت أتخل

طــبــاعــة كــتــاب »عــــين فـــي إصـــبـــع« أصــبــحــت 
مــهــووســاً بكتابة الــشــعــر كــمــشــروع. صــرت 
 نـــصّ خـــارج عــن الاشــتــغــال على 

ّ
أعــتــبــر كـــل

المــشــروع الشعري عــبــارة عــن تمرين يــد، أو 
محاولة تجريب في اللغة. مع انتقالي إلى 
لت نشري للنصوص تدريجياً، حتى 

ّ
كندا قل

ص من 
ّ
 الأصــل هو التخل

ّ
أن وصلت لمرحلة 

ة المهملات 
ّ
النصوص ورمي الأوراق في سل

دتُ علاقتي مع المحو 
ّ
كي لا أعود إليها. وط

وركّــــزت عــلــى كــتــابــة المــشــروع الــشــعــري. كل 
مـــا نــشــرتــه فـــي الـــســـنـــوات الـــثـــلاث الأخـــيـــرة 
ها 

ّ
كــنــصّ. كل لــه بما أشتغل عليه  لا عــلاقــة 

تــمــاريــن يــد لا أكــثــر. أتــابــع بــعــض الــشــعــراء 
الــذيــن يــنــشــرون على مــواقــع الــتــواصــل. أنا 
الحياة،  على  حنقي  لتخفيفهم  لهم  مــديــن 
ولإبقاء علاقتي اليومية مع الشعر العربي. 
ــراً 

ّ
اشــتــغــالــي فـــي الــصــحــافــة الــكــنــديــة مــؤخ

أبعدني عن اللغة العربية.

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
 قارئ أدب عربي 

ّ
من وجهة نظري، على كل

بــالــضــرورة. تراثنا  قــارئــاً للشعر  يــكــون  أن 
ــراً.  ــيــ وأخــ أوّلًا  ــعــــريٌّ  شــ والـــثـــقـــافـــي  الأدبـــــــي 
أتــعــجّــب مــمّــن لا يــقــرأ تــراثــه الأدبـــــي. وهنا 
ــــلام  عــتــبــي عــلــى مـــؤسّـــســـات الــتــعــلــيــم والإعـ

والثقافة.

الــلــغــات  الــشــعــر المـــتـــرجـــم مـــن  ■ هـــل تـــوافـــق أنّ 
ــيـــوم أكـــثـــر مــقــروئــيــة مـــن الــشــعــر  خــــــرى هـــو الـ

ُ
الأ

العربي، ولماذا؟
في السنوات الأخيرة لاحظت تحوّل علاقة 
أكثر من علاقته  المترجم  الشعر  القارئ مع 
ــاب 

ّ
 كــت

ّ
ــنــي وجــــدت أن

ّ
مــع تـــراثـــه. الــكــارثــة أن

رواية وقصّة وصحافيّين علاقتهم ضعيفة 
 ،

ً
مــــع تـــراثـــهـــم. كـــيـــف يــمــكــن لـــــروائـــــيّ، مـــثـــلا

أن يــغــوص فـــي عـــوالـــم نـــصّـــه، وكــيــف لـــه أن 
يعتني ببنية نصّه، دون الاطلاع على تراثه 
ــذا ســــؤال ثــقــافــي يجب  الــشــعــري الــهــائــل! هـ
طرحه ومناقشته بجدية. للأسف، هناك من 
العربي  الــعــربــي والــشــعــر  الأدب  مــن  يسخر 
أوّلية بهذا الشعر والتراث، بل  دون معرفة 
ولكثير  نفسها.  باللغة  معرفة  دون  أحياناً 
من هؤلاء حضور في المشهد الثقافي وكتب 
ك »عبد 

ّ
همك بأن

ّ
مطبوعة. صار بعضهم يت

التراث وأهميته.  اللغة« ما إن تناقش معه 
ـــنـــا بــحــاجــة لـــلـــعـــودة إلــــى الــشــعــر 

ّ
أعــتــقــد أن

من  وحدهم  والكسالى  حديث.  أدب  لإنتاج 
همون علاقة القارئ أو الكاتب العربي مع 

ّ
يت

تراثه بالتمسّك بالماضي. ليتهم يعرفون ما 
يحتويه هذا الماضي قبل نقده.

■ ما هي مزايا الشعر العربي الأساسية وما هي 
نقاط ضعفه؟

مـــيـــزة الــشــعــر الــعــربــي هـــي الــلــغــة الــعــربــيــة 
من  النصّ  وجمالياتها وخواصها. ضعف 
وجـــهـــة نـــظـــري هـــو ضــعــف فـــي الــعــلاقــة مع 
اللغة، وفي التفكير شعرياً من خلال اللغة. 

■ شاعر عربي تعتقد أنّ من المهمّ استعادته الآن؟
علينا  لمت. 

ُ
ظ الصنعة   

ّ
أن أعتقد  تمام.  أبــو 

أخذ الصنعة إلى أقصاها.

اه للشعر العربي؟
ّ
■ ما الذي تتمن

يُـــدرّس بــالمــدارس.  أوّلًا. أن  أن يُقرأ من أهله 
ــمّ من  أن يــكــون ثــقــافــة عــربــيــة عــامّــة. هـــذا أهـ

ترجمته إلى لغات العالم.

تربية الأدب

هوني 
هولي

من المعرض علي عاشور

فلسطينيون يسيرون بجوار 
أنقاض في خانيونس 
جنوبي قطاع غزّة، 4 
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